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لم تكـن المعركـة الـتي دارت رحاهـا في مدينـة الموصـل، معركـة عسـكرية بين مجـاميع مسـلحة خارجـة عـن
ــة بين ي ــد اســتعادة الســيطرة عليهــا فحســب، إنمــا هــي معركــة حضار ي ــة تر القــانون وقوات حكومي
مفــاهيم متباينــة لا تجــد في الأثــر الإنســاني الــذي تركــه لنــا الأجــداد، إلا كومــة مــن الأحجــار لا تنفــع
بشيء، ومع الأسف فإن الذين كانوا يقاتلون تلك المجاميع الإرهابية ليسوا بأفضل حالاً منها، وهي
تعتمــد علــى مليشيــات معبــأة عقائــديًا بالضــد مــن تلــك المجــاميع، وتعتقــد أنهــا تخــوض معهــا معــارك
 طائفي، وبالتالي فهي الأخرى تنظر إلى تلك الأماكن الأثرية والدينية بنظرة تنطلق

ٍ
عقائدية ذات منبع

ية.  من بعدٍ طائفي يجعلها لا تهتم كثيرًا برمزية هذه الآثار الحضار

لم تستثن المجاميع الإرهابية أثرًا من آثار المدينة إلا وهدمته بحجج واهية لا
 ديني، فلماذا بقيت كل

ٍ
علاقة لها بالدين، ولو أن عملهم كان مستندًا لدليل

تلك الآثار الدينية والحضارية في الموصل طيلة العصور الماضية التي حكمتها
دول وإمارات إسلامية متعددة ولمئات السنين دون أن تتعرض للأذى

يــة كــل ذلــك حــدث في مدينــة الموصــل العتيــدة الــتي تمتلئ شوارعهــا وأزقتهــا بمختلــف الرمــوز الحضار
يقـــة، دفعت هـــذه المدينـــة ثمنًـــا والدينيـــة الـــتي تـــدلل بشكـــل واضـــح علـــى أصالـــة هـــذه المدينـــة العر
يــة، ناهيــك عــن ــت بــالكثير مــن تاريخهــا ومعالمهــا الحضار باهظًا للِوثــة طائفيــة اجتــاحت البلاد، وضح

دماء أبنائها التي سُفكت دون وجه حق. 
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سماء مدينة الموصل بعد غياب منارة الحدباء

لم تستثن المجاميع الإرهابية أثرًا من آثار المدينة إلا وهدمته بحجج واهية لا علاقة لها بالدين، ولو أن
يـة في الموصـل طيلـة  ديـني، فلمـاذا بقيـت كـل تلـك الآثـار الدينيـة والحضار

ٍ
عملهـم كـان مسـتندًا لـدليل

العصور الماضية التي حكمتها دول وإمارات إسلامية متعددة ولمئات السنين دون أن تتعرض للأذى؟ 

بعد طرد المجاميع الإرهابية من الموصل لم يتذكر أحد الخسارة العظيمة التي
دفعتها هذه المدينة في تاريخها وحضارتها ولم يفكر أحد في خضم الفوضى التي

يعيشها البلد، في الحديث عن كيفية انتشال ما تبقى من الإرث الحضاري لهذه
المدينة أو يعيد بناء صروح تلك الرموز التاريخية

لقد فجروا جامع نبي الله يونس وجامع نبي الله شيت، ودمروا كل الآثار والرقم الطينية في متحف
ية والبابلية، ولم تسلم منهم مدينة النمرود الأثرية التي جرفوها، وأحرقوا الموصل الزاخر بالآثار الأشور
مكتبـــة الموصـــل الـــتي تحتـــوي علـــى الآلاف مـــن الكتـــب والمخطوطـــات النـــادرة في عمليـــة وصـــفتها
اليونيسكو بعملية تطهير ثقافي قام بها تنظيم داعش، كما دمروا تمثال الشاعر العباسي أبو تمام،

ية بالمدينة. بالإضافة إلى الكثير من المعالم الأثرية والحضار



وكان مسك ختام هذا التدمير الممنهج، هو تدمير جامع النوري ذي المنارة الحدباء، الذي دارت بقربه
رحى المعارك بينهم وبين القوات العراقية التي كانت برفقة مليشيات مسلحة عقائدية لا تعطي لهذه
الرموز الأثرية والدينية أي قيمة، ولا تزال تلك الجريمة التي وقعت بحق جامع النوري الكبير مجهولة
ــا لا ــاللوم علــى الآخــر وتحميلــه مســؤولية ذلــك التفجير، والحقيقــة أنن ــان ب الفاعــل، فالطرفــان يلقي
نبرئ أحــدًا من الطــرفين مــن تلــك المســؤولية التاريخيــة، فالاثنــان مســؤولان عــن التــدمير الحاصــل

ية.  بالمدينة ورموزها الحضار

، مسجد “النوري الكبير” الذي بناه مؤسس الدولة الزنكية الأمير نور الدين محمود زنكي، عام
وصلت القوات المهاجمة له على بعد  مترًا، حسب ما صرح به القائد العسكري للقوات العراقية
المهاجمة، إلا أن تفجيرًا مفاجئًا حدث بالمنطقة ليتسبب بهدم الجامع ومئذنته الحدباء التي تتغلغل

ذكراها في وجدان كل الموصلين ومن ورائهم كل العراقيين. 

كبر مأساوية من أن تستطيع  الخسارة الفادحة التي ألمت بالعراق، أعظم وأ
توثيقها كلمات وصفحات قليلة، فكم يا ترى يحتاج العراق المنكوب إلى

مبادرات دولية ومحلية لانتشال إرثه التاريخي من الاندثار، ولملمة ما تبقى من
آثاره المتناثرة؟

جــامع النــوري الــذي بقيــت مئذنتــه شامخــة عصــية علــى الســقوط رغــم حــدبتها الــتي اشتهــرت بهــا، لم
كثر من  عامًا، إلا أنها هوت أخيرًا إلى تنحن للزمن ولا للغزاة الذين مروا بهذه المدينة على مدار أ

الأرض بفعل الطائفية المقيتة التي اجتاحت البلد. 

بعد طرد المجاميع الإرهابية من الموصل لم يتذكر أحد الخسارة العظيمة التي دفعتها هذه المدينة في
تاريخها وحضارتها ولم يفكر أحد في خضم الفوضى التي يعيشها البلد، في الحديث عن كيفية انتشال
ما تبقى من الإرث الحضاري لهذه المدينة، أو يعيد بناء صروح تلك الرموز التاريخية، ذلك لأن بإحياء

ية والتاريخية لمدينة ما، فكأنك تقوم بأحياء المدينة كلها بأهلها وناسها. الصروح الحضار

ــة مــن أن تســتطيع توثيقهــا كلمــات كــبر مأساوي ــالعراق، أعظــم وأ إن الخســارة الفادحــة الــتي ألمــت ب
وصــفحات قليلــة، فكــم يــا تــرى يحتــاج العــراق المنكــوب إلى مبــادرات دوليــة ومحليــة لانتشــال إرثــه

التاريخي من الاندثار، ولملمة ما تبقى من آثاره المتناثرة؟

ــاج إلى تعــاون دولي بمشاركــة مــن المنظمــات العالميــة لإنقــاذ مــا تبقــى مــن تلــك المعــالم إن الأمــر يحت
يــة والإنسانيــة، وعلــى مســتوى عــالمي تأخــذ الأمــر بعين المســؤولية إزاء هــذا الأثــر الحضــاري الحضار

والإنساني المهدد بالزوال.
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